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أخلاقية الخطاب الصوفي

1 - التصوف تحقق أخلاقي:

ذلــك أن الأخــاق الــي هــي أبــرز سمــات هــذا الــراث سمــت أصيــل للإســام ذاتــه، إذ مــن المقــرر أن 
المضمــون الأخاقــي للتصــوف مســتفاد مــن أصــول الديــن الإســامي الــذي نشــأ في كنفــه، بــل إن البعثــة 
المحمديــة تتلخــص مقاصدهــا الأصليــة في ترســيخ مــكارم الأخــاق كمــا هــو لائــح مــن قــول الرســول الكــريم 
صلــى الله عليــه وســلم: »إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــلاق«1، كمــا تتلخــص مــكارم الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم وكمالاتــه في كونــه علــى خلــق عظيــم ﴿وإنــك لعلــى خلــق عظيــم﴾2، أي علــى ديــن عظيــم أي 

الإســام حســب بعــض التفاســر.

وعلــى مقتضــى هــذا الوعــي بالمقاصــد الأخاقيــة للتجربــة الصوفيــة، تقــررت مجمــل تعاريــف العلمــاء 
للعلــم الصــوفي، وتواطــأت علــى نعتــه بكونــه العلــم الــذي يعــى بمــكارم الأخــاق، حيــث »اجتمعــت كلمــة 
الناطقــن في هــذا العلــم علــى أن التصــوف هــو الخلــق، )...( إن هــذا العلــم مبــي علــى الإرادة فهــي أساســه 
ومجمــع بنائــه، وهــو يشــتمل علــى تفاصيــل أحــكام الإرادة وهــي حركــة القلــب؛ ولــذا سُمــّي بعلــم الباطــن كمــا أن 
علــم الفقــه يشــتمل علــى تفاصيــل أحــكام الجــوارح ولهــذا سمــوه علــم الظاهــر«.3 كمــا يقــرر الكتــاني4 الحقيقــة 

1.  رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنظر مسند الإمام أحمد، حديث: 8952، 512/14.
2.  القلم: 4.

3.  مــدارج الســالكن بــن منــازل إيـــاك نعبــد وإيــاك نستعيـــن، لابــن القيــم الجوزيــة، تحقيــق محمــد حامــد الفقـــي، ط2: 1973 م، دار الكتــاب العــربي، 
بــروت، 371-316/2.

4.  أبــو بكــر محمــد بــن علــي بــن جعفــر الكتــاني، شــيخ الصوفيــه، المجــاور بمكــة، أخــذ عــن أبي ســعيد الخــزاز وغــره، وهــو مشــهور، قــال الســخاوي 
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الأخاقيــة للتصــوف بأوضــح عبــارة بقولــه: »التصــوف هــو الخلــق، فمــن زاد عليــك في الخلــق فقــد زاد عليــك 
في التصــوف«.5

2 - التصوف صيرورة تخليقية:

إن التزكيــة وأدب النفــس بتحليتهــا بالفضائــل وتخليتهــا مــن الرذائــل -وهــي أبــرز غايــات التصــوف- 
حقيقــة شــرعية قررهــا الكتــاب والســنة، وطبّقهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وصحابتــه والتابعــون ومــن 
ســار ســرهم، وكان لذلــك كلــه أثــره في الممارســة الإســامية في ســائر أبعادهــا عــر أصــل التزكيــة، يقــول أبــو 
الحســن النــدوي مقــررا هــذا المعــى: »و)لــو( رجعنــا إلى الكتــاب والســنة وعصــر الصحابــة والتابعــن، وتأملنــا في 
القــرآن والحديــث، وجدنــا القــرآن ينــوه بشــعبة مــن شــعب الديــن، ومهمــة مــن مهمــات النبــوة يعــر عنهــا بلفــظ 
»التزكيــة«، ويذكرهــا كركــن مــن الأركان الأربعــة الــي بعُــث الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وســلم لتحقيقهــا 
وتكميلهــا: ﴿هــو الــذي بعــث فــي الأمييــن رســولًا منهــم يتلــوا عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب 
والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضــلال مبيــن﴾6، وهــي تزكيــة النفــوس وتهذيبهــا وتحليتهــا بالفضائــل 
وتخليتهــا مــن الرذائــل، التزكيــة الــي نــرى أمثلتهــا الرائعــة في حيــاة الصحابــة رضــوان الله عليهــم وإخاصهــم 
وأخاقهــم، والــي كانــت نتيجتهــا هــذا المجتمــع الصــالح الفاضــل المثــالي، الــذي ليــس لــه نظــر في التاريــخ، وهــذه 

الحكومــة العادلــة الراشــدة الــي لا مثيــل لهــا في العــالم«.7

إن تحديــد الهــدف والدخــول إلى المضمــون دون الوقــوف عنــد الأشــكال والأعــراض، يعــد ذا فائــدة 
منهجيــة إجرائيــة عظيمــة تتجلــى أساســا في كــون الانضبــاط بــه والالتــزام بــه يفيــد في تحقيــق الالتقــاء والتوافــق 
علــى الحقيقــة الشــرعية للتصــوف الــي »هــي الكيفيــات الباطنيــة الــي تصاحــب الأعمــال والهيئــات عنــد 
أدائهــا، وهــي أخــاق إيمانيــة هــي مــن الشــريعة بمنزلــة الــروح مــن الجســد، والباطــن مــن الظاهــر وتنــدرج تحــت 

هــذه العناويــن تفاصيــل وجزئيــات وآداب وأحــكام، تجعــل منهــا علمــا مســتقا وفقهــا منفــردا«.8

في طبقاتــه: قــال المرتعــش: الكتــاني ســراج الحــرم، صحــب الجنيــد، والخــزاز والنــوري، وأقــام بمكــة مجــاوراً إلى أن مــات بهــا ســنة 322 هـــ. شــذرات 
الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لابــن العمــاد الحنبلــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، )د.ط.ت(. 296/2.

5.  مدارج السالكن، 307/2.
6.  الجمعة: 2.

7.  ربـانية لا رهبـانيـة، لأبي الحسن النـدوي، ط1: 1421 هـ - 2000 م، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بروت. ص 15-14.
8.  ربـانية لا رهبـانيـة، ص 17-16.
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وباعتبــار هــذا الملحــظ يجــد الــدارس عبــارات العلمــاء علــى اختــاف مشــاربهم، متقاربــة بــل متواطئــة 
علــى هــذا المضمــون المقــوم لحقيقــة التصــوف، فقــد قــرر هــذه الحقيقــة ابــن القيــم9، وابن خلدون10، والقشــري، 
وغرهــم، مشــرين جميعًــا إلى أن إطــاق لفــظ الزهــاد أو العبــاد أو الصوفيــة، أمــر لــه ظروفــه التاريخيــة وجــودًا 

ودلالــة، وذلــك لا يقــدح في حقيقــة المســمى.

إن النظــر إلى التصــوف كحقيقــة مضمونيــة تضــرب جذورهــا في مصــادر الإســام الأصليــة، وتتحــدد 
معالمهــا في ســلوك الرســول صلــى الله عليــه وســلم، يوفــر علــى الباحــث الانشــغال المتكلــف بالخــاف حــول 
أصــل التســمية، هــل هــو الصــوف أو الصفــة أو الصفــاء أو صوفيــا؟، وغــر ذلــك مــن القضايــا المتكلفــة الــي 
تحجــب الباحــث عــن تبــن الحقائــق الجوهريــة للتصــوف، وتحــول دون تمثلهــا ســلوكيا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 
وهــذا مــا أشــار إليــه النــدوي بقولــه: »ليــس لنــا الآن إلا أن نقــرر الحقيقــة، ونتحــرر مــن القيــود والمصطلحــات، 
ومــن النزعــات والتعصبــات، ولا نفــرّ مــن حقيقــة دينيــة يقررهــا الشــرع ويدعــو إليهــا الكتــاب والســنة، وتشــتد 

إليهــا حاجــة المجتمــع والفــرد لأجــل مصطلــح مُحــدَث أو اســم طــارئ دخيــل«.11

9.  )691 هـــ - 751 هـــ( محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي، أبــو عبــد الله، شمــس الديــن، أحــد كبــار العلمــاء. مولــده ووفاتــه 
في دمشــق. تتلمــذ لشــيخ الإســام ابــن تيميــة حــى كان لا يخــرج عــن شــئ مــن أقوالــه، بــل ينتصــر لــه في جميــع مــا يصــدر عنــه. وهــو الــذي هــذب 
كتبــه ونشــر علمــه، وســجن معــه في قلعــة دمشــق، وأهــن وعــذب بســببه، وأطلــق بعــد مــوت ابــن تيميــة.وكان حســن الخلــق محبوبــا عنــد النــاس، 
أغــري بحــب الكتــب، فجمــع منهــا عــددا عظيمــا، وكتــب بخطــه الحســن شــيئا كثــرا. وألــف تصانيــف كثــرة منهــا: )إعــام الموقعــن( و)الطــرق 

الحكميــة في السياســة الشــرعية( و)شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل(. الأعــام، 56/6.
10.  )732 هـــ - 808 هـــ( عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولي الديــن الحضرمــي الاشــبيلي، مــن ولــد وائــل بــن حجــر: 
الفيلســوف المــؤرخ، العــالم الاجتماعــي البحاثــة. أصلــه مــن إشــبيلية، ومولــده ومنشــأه بتونــس. رحــل إلى فــاس وغرناطــة وتلمســان والأندلــس، 
وتــولى أعمــالا، وعــاد إلى تونــس. ثم توجــه إلى مصــر وولي فيهــا قضــاء المالكيــة، وتــوفي فجــأة في القاهــرة. كان فصيحــا، جميــل الصــورة، عاقــا، 
صــادق اللهجــة، عزوفــا عــن الضيــم، طامحــا للمراتــب العاليــة. مــن كتبــه )العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والعجــم والربــر(، أولهــا 
)المقدمــة( وهــي تعــد مــن أصــول علــم الاجتمــاع، )شــرح الــردة(، وكتــاب في )الحســاب(، ورســالة في )المنطــق(، و)شــفاء الســائل لتهذيــب 

المســائل(، ولــه شــعر. الأعــام، 330/3.
11.  ربـانية لا رهبـانيـة، ص 19.


